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ترجمة حفصة جودة

بالنســبة للأعين غــير المدربــة، تبــدو صــور الأقمــار الصــناعي لشمــال غــرب إثيوبيــا في العــاشر مــن يوليــو
لطيفة للغاية، يظهر في الصو بركة صغيرة من المياه بجوار موقع بناء ضخم على النيل الأزرق؛ الرافد
كثر من الرئيسي لنهر النيل، هذا المشروع تحت الإنشاء هو سد النهضة الإثيوبي الكبير والذي انتهى أ

نصفه، والمياه هي سبب الجدل المثار حوله.

ومنـذ أن أعلنـت إثيوبيـا عـن خطتهـا لبنـاء السـد، تـم اتهامهـا بـالتخريب مـن قبـل مصر؛ والـتي تقـع في
اتجــاه مصــب النيــل وتعتمــد عليــه في الكهربــاء والزراعــة وميــاه الــشرب، تقــول مصر بــأن لهــا الحــق في
حصة من مياه النيل وفقا لمعاهدات عصر الاستعمار، لكن إثيوبيا رفضت هذه الاتفاقات، ويبدو أن

بركة المياه التي ظهرت في الصور هي بداية لملئ الخزان خلف السد وبذلك سوف يقل تدفق المياه.

هناك مضاعفات ضخمة محتملة تلوح في الأفق بشأن أي محادثات حول
مستقبل النيل تتعلق بتغير المناخ

https://www.noonpost.com/19239/
https://www.noonpost.com/19239/


لكــن يبــدو أن الأمــر لم يكــن كذلــك، فمصر تــرى أن هــذه البركــة نتيجــة لأعمــال البنــاء وموســم فيضــان
النيـل، لكـن الإنـذارات الـتي تثيرهـا تشـير إلى مـدى حساسـية المفاوضـات بين مصر وإثيوبيـا والسـودان،
فقد تعثرت المحادثات حول مدى سرعة ملء الخزان كيفية تشغيل السد، وهناك مضاعفات ضخمة

محتملة تلوح في الأفق بشأن أي محادثات حول مستقبل النيل تتعلق بتغير المناخ.

بحلــول عــام  ســيصل عــدد الســكان الذيــن يعيشــون في المــدن حــول النيــل وروافــده إلى مليــار
نسـمة، هـذا العـدد وحـده يضـع ضغوطـا هائلـة علـى إمـدادات الميـاه، لكـن وفقـا لدراسـة قـام بهـا محمد
صيام والفاتح الطاهر من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا فهناك تغيرات محتملة في تدفق مياه
النهر نتيجة لتغير المناخ، وبذلك تُضاف إلى الضغوط الموجودة، يخلص صيام والطاهر إلى أن الاتجاه
الحالي للتدفق السنوي قد يزداد بمتوسط يصل إلى %، قد يبدو ذلك أمرا جيدا، لكنه قد ينمو
بشكل متغير بنسبة تصل إلى %، بمعنى آخر قد يؤدي ذلك إلى المزيد (والأسوأ) من الفيضانات

والجفاف.

يادة تغيرات مياه ازدياد ظاهرة النينو خلال السنوات القادمة يعزز من فكرة ز
النيل

هناك بالطبع عدم يقين في تلك التوقعات، وليس فقط لأن نماذج تغير المناخ العالمي تعطينا أرقاما
مختلفة، لكن الفكرة التي تقول بأن تدفق مياه النيل سوف يصبح متغيرا لها مصداقية كما يقول

الباحثون، لأن الاتجاه السائد لعقود يتفق مع هذا الرأي، مع الوضع في الاعتبار تأثير ظاهرة النينو.

هذه التقلبات المناخية الهائلة التي تسببها تغير درجة حرارة المحيط لها علاقة بتدفق مياه النيل، وترى
يادة تغيرات دراسات التغير المناخي أن ازدياد ظاهرة النينو خلال السنوات القادمة يعزز من فكرة ز

مياه النيل.

سيكون هناك حاجة لمزيد من السعة التخزينية لتسهيل تدفق مياه النيل، لكن على عكس السد
العالي بأسوان والذي بُني بغرض التخزين في الأساس، فسد النهضة الإثيوبي مصمم لإنتاج الكهرباء،
 كــثر مــن وبمجــرد أن يبــدأ تــدفق الميــاه في المحركــات التوربينيــة، فمــن المتوقــع أن ينتــج الســد أ
ميغاوات من الطاقة، وبالرغم من  ذلك؛ لا يبدو واضحا إذا ما كان البناء يمتلك المرونة اللازمة لتلبية

احتياجات الطاقة في فترات الجفاف التي ستكون طويلة.

لا يوجد في أي مكان في العالم سدان كبيران على نفس النهر ويعملان دون
تعاون وثيق

يبـــدو أن المحادثـــات بين الـــدول الثلاث لا تتعامـــل بجديـــة مـــع الآثـــار المحتملـــة لتغـــير المنـــاخ، فهنـــاك
مفاوضات على ملء الخزان في غضون سنوات لكن الطبيعة قد لا تتعاون مع هذا الجدول الزمني،



ويقـول الخـبراء أن البلـدان سـتكون أفضـل حـالا في الـتركيز علـى كميـة الميـاه الـتي سـيحتاجونها لتـدفق
التيار والتي ستختلف في سنوات الفيضان والجفاف.

ويجــب أن نضــع في الحســبان اعتبــارات مماثلــة عنــد تشغيــل الســد، تقــول دراســة أخــرى مــن معهــد
ماساتشوستس: “لا يوجد في أي مكان في العالم سدان كبيران على نفس النهر ويعملان دون تعاون
وثيـق”، لكـن حـتى الآن فالتعـاون يتـم مـع الامـدادت القصـيرة فقـط، وتـم تأجيـل الجولـة الأخـيرة مـن

المحادثات؛ رغم أن درسات منهجية التأثير هي سبب الخصام.

بمجـرد بـدء تشغيـل السـد سـيتم التحكـم في تقلبـات النيـل لمـدة  عامـا كمـا يقـول الطـاهر وصـيام،
يادة وذلك بافتراض أن السد مرن بما فيه الكفاية وأن الدول تتعاون معا، وحتى ذلك الحين يجب ز
يــن بنســبة % للحفــاظ علــى ثبــات معــدل الميــاه لمــدة  عامــا، وبذلــك يكــون لــدى معــدل التخز

البلدان الأخرى الوقت لبناء سدود جديدة، لكن الأمر سيحتاج بالطبع لتعاون كبير.
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